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نصف قرن من الرؤى من دبلوماسي ذي 
نـزعُـة عُُـروبية مـن أوروبا الشرقية 

السفير جورجي بوستين
للأميــن  الخــاص  الممثــل  ونائــب  وإيــران،  إندونيســيا  لــدى  الســابق  المجــر  ســفير 
ــاش  ــور قرق ــة أن ــي أكاديمي ــم ف ــي مقي ــراق، ودبلوماس ــي الع ــدة ف ــم المتح ــام للأم الع

الدبلوماســية

هنــاك لعنــة صينيــة يتــم الاستشــهاد بهــا كثيــرًا وهــي تتمنــى للملعــون أن “يعيــش فــي أوقــات متغيــرة”. لقــد كنــت علــى 
يقيــن مــن أننــي ســأواجه هــذه اللعنــة ولكــن لا يوجــد مــا يدعونــي للتذمــر. ففتــرة الســتينيات حتــى الوقــت الحاضــر هــي 
ــرِك هــذا الأمــر يخــرج  أبعــد مــا تكــون عــن الطابــع الرتيــب والثابــت، ويبــدو أن التغييــر يــزداد زخمًــا، للأفضــل أو للأســوأ. وإذا تت
عــن نطــاق الســيطرة، فقــد يــؤدي إلــى الــهلاك، وســيتعين علــى الدبلوماســيين الشــباب اليــوم أن يضطلعــوا بدورهــم فــي 

تهدئتــه.

بــدأت رحلتــي الدبلوماســية حتــى قبــل أن أصبــح دبلوماســيًا. فمــا أفادنــي كثيــرًا هــو أن والــدي كان دبلوماســيًا وكان 
متخصصًــا فــي الدبلوماســية الاقتصاديــة. وكان أول إيفــاد لــه فــي إندونيســيا، وهــي فــي النصــف الآخــر مــن العالــم بعيــدًا 

ــم الإسلامــي. ــدأ اهتمامــي بآســيا والعال ــاك ب عــن بلادي. ومــن هن

ــة  ــات هائل ــه تحدي ــة تواج ــة الضخم ــذه الدول ــت ه ــتعمارية، وكان ــة الاس ــن الحقب ــا م ــت لتوه ــد خرج ــيا ق ــت إندونيس كان
لتخليــص نفســها مــن التخلــف - وإيجــاد مــكان لهــا فــي عالــم الحــرب البــاردة. ودفــع الصــراع بين الشــرق والغــرب الــبلاد إلى 
صنــع أمــام ناظريّ، أســرتني السياســة  حــرب أهليــة مروعــة كنــت شــاهداً عليهــا أثنــاء طفولتــي. وبعــد أن شــاهدت التاريــخ يت

ورأيــت مســتقبلي فــي الدبلوماســية. 

ســاعدتني دراســتي الأكاديميــة أيضًــا. فقــد كنــت واحــدًا مــن برنامــج تبــادل طلابــي إلــى ســوريا، والتحقــت بجامعــة دمشــق، 
ــم الرائــع والســفر،  وحصلــت علــى شــهادة فــي التاريــخ. وكانــت الســنوات التــي تشــكَل فيهــا وعيي هنــاك مزيجًــا مــن التعلل
طغــت عليــه حلقــات مــن العنــف فــي كل مــكان، حيــث قوبلــت معارضــة حكــم الرئيــس حافــظ الأســد، الــذي كان يحكــم 
بقبضــة حديديــة، بالقمــع. ورحلــت علــى أمــل أن أبقــى علــى اتصــال بالمنطقــة المضطربــة التــي تعلمــت أن أنظــر إليهــا بعين 

النقــد ولكــن بتعاطــف.

أبريل 2024

تأمُلات دبلوماسية

حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2024.

ببَّيان إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذه الوثيقة تُعبََّر عن رأي المؤلف فقط ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جهة اتحادية مستقلة، 
وكذلك لا تعبَّر عن وجهة نظر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
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بعــد أن أنهيــت دراســتي كــدارس للعلــوم العربيــة فــي بلــدي المجــر، التحقــت بالســلك الدبلوماســي. ولمــا كنــت واحــدًا 
ــر  ــة مص ــار عزل ــد انهي ــر. وبع ــى مص ــدتت إل وفِ ــد أت ــة، فق ــي وزارة الخارجي ــة ف ــة العربي ــون اللغ ــن يتحدث ــل الذي ــن القلائ م
ــس.  ــي رئي ــز دبلوماس ــةً كمرك ــرزت ثاني ــة، وب ــم العربي ــع العواص ــط م ــرة الرواب ــادت القاه ــد، أع ــب ديفي ــن كام ــة ع الناتج
وقــد كانــت المــكان المناســب لدبلوماســي شــاب وكنــت محظوظًــا. حيــث كانــت مصــر بمثابــة الدبلوماســية التأسيســية 
101 بالنســبة لــي، واكتســبت فيهــا خبــرات أفادتنــي مــدى الحيــاة، وإن كان ذلــك بطريقــة “المدرســة القديمــة” الســاحرة، 
“أثنــاء تنــاول الشــاي فــي نــادي الجزيــرة”. وكانــت الدبلوماســية تســير ببــطء، مثــل النيــل، حيــث كانــت التقاريــر تكتــب علــى 

الآلــة الكاتبــة، ويتــم تشــفيرها وإرســالها عبــر أجهــزة الإرســال.

كان الإيفــاد الثانــي لــي فــي ليبيــا، التــي كانــت تســمى آنــذاك “الجماهيريــة العربيــة الليبيــة الشــعبية الاشــتراكية العظمــى” 
ــم”.  ــذا الاس ــق ه ــاء نط ــك أثن ــط أنفاس ــك أن تلتق ــاخراً: “علي ــادات س ــور الس ــابق أن ــري الس ــس المص ــال الرئي ــا ق )وكم
الدبلوماســية فــي ليبيــا كانــت أقــرب إلــى “دراســة علــوم الاســتبداد”، حيــث تحــاول فهــم معمــر القذافــي والتنبــؤ بخطوته 
التاليــة. وعندمــا كنــت أتولــى رئاســة لجنــة العقوبــات  فــي قضيــة لوكربــي فــي إطــار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحدة، 
كانــت بلادي فــي موقــف حــرج، وأنــا أيضًــا كنــت فــي موقــف أشــد حرجًــا. كان البقــاء )مــن الناحيــة المهنيــة( مشــروطًا 
بالعلاقــات فــي ديــوان الرجــل الليبــي القــوي، وكان المبعوثــون الأجانــب يتنافســون للحصــول علــى أخبــار حــول مؤامــرات 

القصــر فــي هــذا المــكان الســريالي للدبلوماســية.

 اســتؤنفت علاقــة حبــي مــع آســيا عندمــا تــم تعيينــي ســفيراً لــدى إندونيســيا. وكان ممــا يســرل النفــس مشــاهدة الــبلاد 
وهــي تخــرج مــن فوضــى عصــر مــا بعــد ســوهارتو، وتشــرع فــي مســيرتها المبهــرة لكــي تصبــح دولــة ذات ثِقَــل اقتصــادي 
فــي جنــوب شــرق آســيا. ولكــن مــا شــوّه هــذه الصــورة هــو موجــة الإرهــاب )تفجيــرات بالــي( والتســونامي المدمــر فــي 

ديســمبر 2004. وأدى تكــرار الكــوارث الطبيعيــة إلــى ارتبــاط الدبلوماســية فــي إندونيســيا بأعمــال الإغاثــة الإنســانية.

منع الصراعُات
بفضــل الــدروس المســتفادة فــي مكافحــة الإرهــاب والتعافــي بعــد الكــوارث، كانــت محطتــي التاليــة هــي أفغانســتان، 
ــة، عملــت كمستشــار سياســي  ــة بــغلان المنعزل وهــو تناقــض صــارخ مــع أماكــن إيفــادي الســابقة. ففــي حــدود ولاي
وتنمــوي لفرقــة إعــادة إعمــار المقاطعــات التابعــة لقــوة المســاعدة الأمنيــة الدوليــة مــن بلادي. كان العمــل الميدانــي 
فــي المناطــق الريفيــة فــي أفغانســتان عبــارة عــن دبلوماســية مــن نــوع معقــد. فقــد علمنــي منــع الصراعــات وحلهــا 
فــي بيئــة مليئــة بالإرهــاب والتوتــرات الطائفيــة والعرقيــة الكثيــر عــن نــوع مــن العمــل الدبلوماســي أســميه ”دبلوماســية 

ســاحات المعــارك“.

بعــد تجربتــي فــي أفغانســتان، كانــت وجهتــي التاليــة هــي إيــران. عندمــا وصلــتت إلــى إيــران، كان الصــراع بيــن دعــاة الإصلاح 
جهِضــت.  والمدافعيــن عــن الطابــع المحافــظ المتحجــر للنظــام قــد وصــل إلــى ذروتــه فــي احتجاجــات عــام 2009 التــي أت
وفــي هــذه الأثنــاء، كان العالــم يضغــط علــى إيــران للكشــف عــن برنامجهــا النــووي الســري. وتزامنــت فتــرة عملــي فــي 
ــة  ــة بلادي الدوري ــاء رئاس ــي أثن ــتركة. وف ــاملة المش ــل الش ــة العم ــاس لخط ــع الأس ــرة لوض ــود المبك ــع الجه ــران م إي
ــرية”  ــا الس ــي تكتنفه ــران “الت ــي إي ــة ف ــت الخدم ــران. كان ــي طه ــي ف ــاد الأوروب ــل الاتح ــت ممث ــي، كن ــس الأوروب للمجل

ــا بالعصــور الوســطى. بمثابــة دبلوماســية تذكّرن

ــم  ــكيلها لتقدي ــم تش ــي ت ــراق، الت ــاعدة الع ــدة لمس ــم المتح ــة الأم ــى بعث ــت إل ــران، انضمم ــي إي ــي ف ــاء عمل ــد انته بع
المشــورة والمســاعدة لحكومــة بغــداد. وبصفتــي نائــب الممثــل الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة، كانــت مهمتــي 
ــع  ــي من ــا ف ــراق درسً ــة. وكان الع ــي البعث ــات ف ــية والانتخاب ــؤون السياس ــة بالش ــا المتعلق ــى القضاي ــراف عل ــي الإش ه
الصراعــات وحلهــا يومًــا بعــد يــوم، حيــث كانــت الــبلاد تتعافــى مــن الاحــتلال والحــرب الأهليــة، وتتجــه نحــو مرحلــة جديــدة 
مــن الصــراع. لقــد كان تنظيــم داعــش مأســاة كان ينبغــي أن يتجنبهــا العــراق، لــو أن القــوى العظمــى وظفــت قــدرًا أكبــر 
عطيــت المزيــد مــن القــوة. فالانقســامات فــي مجلــس الأمــن جعلــت  مــن الحضــور الذهنــي ولــو أن الأمــم المتحــدة أت

قيــدًا. دبلوماســية الأمــم المتحــدة فــي العــراق كمــن يحــاول الرقــص مت

بعــد ذلــك، أخذتنــي طريقــي الطويلــة والمتعرجــة التــي شــملت جنــوب شــرق آســيا وآســيا الوســطى والشــرق الأوســط 
إلــى ســنغافورة للعمــل فــي معهــد الشــرق الأوســط التابــع لجامعــة ســنغافورة الوطنيــة. وتكونــت لــدي رؤى قيّمــة 
مــن مهمتــي التــي اســتغرقت عاميــن فــي البحــث عــن العلاقــة بيــن شــبه الجزيــرة العربيــة وجنــوب شــرق آســيا فــي عالــم 
الأفــكار. وهــا أنــا أتطلــع الآن إلــى الاســتفادة مــن خبرتــي المتنوعــة والمتراكمــة فــي تدريــب الدبلوماســيين فــي أكاديميــة 

أنــور قرقــاش الدبلوماســية.
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القواعُد الأساسية
عرفــتت فــي رحلتــي وجوهًــا عديــدةً للدبلوماســية، وكان لــي شــرف مقابلــة العديــد مــن زعمــاء العالــم وصانعي السياســة 
نســى نيلســون مانــديلا، وهاشــمي رفســنجاني ذو الشــخصية  الدوليــة. ومــن بيــن هــذه الشــخصيات الكاريزميــة التــي لا تت
الغامضــة، وحافــظ الأســد ذو الشــخصية المخيفــة، وبطــرس غالــي ذو الشــخصية الجذّابــة، وياســر عرفــات الــذي يصعــب 
ــال  ــبيل المث ــى س ــة، عل ــخصية المرح ــا ذو الش ــوس هورت ــة، ورام ــخصية العجيب ــي ذو الش ــر القذاف ــواره، ومعم ــبر أغ س
لا الحصــر. وأضافــت هــذه اللقــاءات خبــرات قيّمــةً إلــى معرفتــي الدبلوماســية. وبنــاءً علــى ذلــك، إليكــم بعــض النصائــح 

الأساســية لجيــل الغــد مــن الدبلوماســيين:

هيمنــة تقابلهــا أثنــاء أداء واجبــك. مهمتــك هــي إيصــال الرســائل، وإيجــاد قواســم 	  لا تفــزع أبــدًا مــن أي شــخصية مت
ــى أفضــل نحــو مــن خــلال الثقــة بالنفــس والصراحــة  ــى التفاهــم، وهــي مهمــة تتحقــق عل مشــتركة، والســعي إل

والصــدق.  
تأكــد مــن وضــوح الرســائل. عندمــا تقــوم بتوصيــل رســالة واضحــة ومتماســكة، يمكــن توصيلهــا بسلاســة. تأكــد 	 

مــن ذلــك خاصــة عنــد مناقشــة قضايــا خلافيــة مــع الوســطاء. 
لا ينبغــي أبــدًا أن يكــون التمســك بموقفــك فــي أي جــدال ذريعــة “للمزايــدة” أو إلقــاء المحاضــرات أو التشــهير 	 

ــية. ــج عكس ــي بنتائ ــن أن يأت ــلوك يمك ــذا الس ــل ه ــوار. مث ــي الح ــركاء ف بالش
الصــدق فــي منتهــى الأهميــة لأن الخــداع والــكلام المــزدوج، الــذي كثيــرا مــا يرتبــط بالدبلوماســية، يــؤدي إلــى نقيــض 	 

المقصــود. لا تعتقــد إطلاقًــا بإمكانيــة التذاكــي علــى شــركاء الحــوار.
ــن 	  ــوار. يمك ــي الح ــات ف ــى العقب ــب عل ــي التغل ــاعد ف ــذا يس ــول. وه ــوب والعق ــب القل ــلال كس ــن خ ــة م ــى الثق بن تت

مواجهــة التصرفــات الســلبية لشــركاء الحــوار بالتعاطــف واللطــف الخالصيــن، وهــو مــا يتــم عــادةً ردّه بالمثــل. ومــن 
هــذه النقطــة تصبــح معالجــة القضايــا الشــائكة أســهل.

اســعٍ دائمًــا للفهــم الجيــد لعقليــة الشــركاء الذيــن تتعامــل معهــم. حــاول “أن تكــون فــي مكانه/مكانهــا”. ابحــث 	 
عــن قواســم مشــتركة وفــي ذات الوقــت حــاول تجــاوز العراقيــل. 

تحلــى دائمًــا بالاحتــرام. تجنــب الإســاءة إلــى شــركاء الحــوار مــن خــلال عــدم مراعــاة الحساســية الثقافيــة. إن إظهــار 	 
الاحتــرام لثقافــة الطــرف الآخــر أمــر بالــغ الأهميــة. 

لا يوجــد كتيــب اســتخدام واحــد صالــح لــكل العالــم فــي الدبلوماســية. ومــع هــذا، فــإنّ قاعــدة ”لا تتمنــى لغيــرك مــا لا 
تتمنــاه لنفســك مــن الغيــر“ هــو مبــدأ رئيــس ينبغــي العمــل بــه حتــى عندمــا تســتعر المعــارك الدبلوماســية. ويجــب تجنــب 
الإكــراه والفظاظــة واللغــة القاســية والترهيــب بــأي ثمــن. يجــب أن تظــل الدبلوماســية قاصــرةً علــى الأعــراف والقيــم 
المقبولــة للجميــع. هــذا يســاعد فــي اســتمرار الحــوار، علــى الرغــم مــن الاختلافــات. “دبلوماســية الذئــاب” و“دبلوماســية 

الــزوارق الحربيــة“ لا تــؤدي إلــى أي شــيء.

التغيير والاستمرار
فــي فتــرة خدمتــي التــي امتــدت لنصــف قــرن، شــهد العالــم تحــولات كبــرى. فقــد تحولــت الحــرب البــاردة إلــى منافســة بين 
القــوى العظمــى، وتحولــت الثنائيــة القطبيــة إلــى تعدديــة قطبيــة. وباتــت حقــوق الإنســان، وحقــوق المــرأة، والأقليــات 
العرقيــة والدينيــة والجنســية، والبيئــة بشــكل عــام، قضايــا محوريــةً فــي الدبلوماســية. وأعطــى التحــدي المتمثــل فــي 
تغيــر المنــاخ والانتشــار النــووي الدبلوماســية المتعــددة الأطــراف فرصــةً جديــدةً للحيــاة. وأدت المخــاوف المحليــة 

والمحــددة إلــى نشــوء تعدديــة الأطــراف المصغّــرة.

شــهدت الدبلوماســية تحــولات بعــد ظهــور الرقمنــة وتكنولوجيــا المعلومــات. وعلــى غيــر المتوقــع، أدت وســائل 
التواصــل الاجتماعــي إلــى ظهــور “دبلوماســية موازيــة” بمشــاركة جماهيريــة. ومــع ذلــك، تظل أساســيات الدبلوماســية 
“التقليديــة” دون تغييــر. فهــي فــي جوهرهــا لا تتغيــر بمــرور الوقــت، وإن كانــت تبــدو رجعيــة، ولهــا تقاليــد مثــل لمــاذا 

نســمي رســالة مكتوبــة إلــى وزارة الخارجيــة “مذكــرة شــفهية”؟ ومــاذا عــن المســعى الدبلوماســي؟

ــر  ــت أكث ــي أصبح ــية، الت ــر. إن الدبلوماس ــية المعاص ــم الدبلوماس ــي عال ــا ف ــة إطلاقً رب ــران بالغت ــخ وتالي ــعر مترني ــن يش ل
ــن  ــل بي ــى التواص ــد عل ــزال تعتم ــرين، لا ت ــادي والعش ــرن الح ــات الق ــا تقني ــت فيه ــى، واندمج ــت مض ــن أي وق ــدًا م تعقي
البشــر، ولــم نشــهد، للأســف، أي تغييــر جوهــري علــى مــدى آلاف الســنين - ســواء كنــا نكتــب تقاريرنــا علــى ألــواح الطيــن 
أو الألــواح الإلكترونيــة. إن الــذكاء الاصطناعــي، علــى الرغــم مــن كونــه معلمًــا بــارزًا، قــد تسترشــد بــه الدبلوماســية ولكنــه 

لــن يقــوم بهــا أبــدًا.
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